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  الفصل التمھیدي

  الوحدة الألمانیة ودورھا في نشأة نظام المحالفات

  :مفھوم الحلف

ـــد إدوار "یـــرى  أن الحلـــف هـــو التـــزام مشـــروط، ذو طـــابع  David Edward“د دیفی

سیاســي أو عســكري بــین مجموعــة مــن الــدول باتخــاذ بعــض التــدابیر التعاونیــة المشــتركة فــي 

حتى لو لم تكـن هـذه التـدابیر منصـوص "مواجهة دولة أو مجموعة من الدول الأخرى المعنیة 

  .)1("علیها بشكل واضح

ف هــــو الشــــكل الوحیــــد المقبــــول علــــى مســــتوى وفــــي العصــــر الحــــدیث أصــــبح التحــــال

العلاقـات الدولیــة، ومثـل هــذه الـروابط بــین دولتـین أو حتــى مثـل هــذه التجمعـات بــین مجموعــة 

من الدول لم تكن شیئاً جدیداً في حـد ذاتـه، ففـي حقیقـة الأمـر مثـل هـذه التحالفـات قدیمـة قـدم 

أو عنصـــري، ولـــم تكـــن هنـــاك التـــاریخ، لكـــن هـــذه التحالفـــات القدیمـــة كانـــت ذات طـــابع دینـــي 

تشــــابهات شــــائعة بــــین التحالفــــات القدیمــــة التــــي نشــــأ عنهــــا نــــوع مــــن الاتحــــاد الــــدیني، وبــــین 

  .)2(التحالفات الحدیثة في القرن التاسع عشر

ــات  ــى العلاق ــا عل ــة وأثرھ ــدة الألمانی ــروب الوح ح
  :الألمانیة- الفرنسیة

ذلــك إلــى الــدخول فــي  نضــجت فكــرة الوحــدة الألمانیــة فــي عقــول الألمــان، واضــطرهم

م، وأســفرت 1863حــروب عدیــدة، وقــد تــم إبــرام محالفــة نمســویة بروســیة ضــد الــدانمارك عــام 

شـــــــلزویج "و Holstein“هولشـــــــتین "الحـــــــرب بـــــــین الجـــــــانبین عـــــــن انتـــــــزاع الســـــــیطرة علـــــــى 

“Schleswig  مــن الــدانمارك لصــالح بروســیا والنمســا، غیــر أنــه ســرعان مــا اختلفــت كــل مــن

  .)3(حول اقتسام الإقلیمینالنمسا وبروسیا 

                                       

   .139، ص1997ممدوح محمود مصطفى، سیاسات التحالف الدولي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ) 1(

(2) Langer, William, European Alliances and Alignments (1871-1890), New York 1931, P. 5.  

   .282ممدوح محمود مصطفى، المرجع السابق، ص) 3(
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وهنـــا قـــررت بروســـیا الـــدخول فـــي حـــرب مـــع النمســـا، ولكـــن كـــان علیهـــا تـــأمین جانـــب 

نــــــابلیون الثالــــــث "، وقــــــد اســــــتطاعت بالفعــــــل الحصــــــول علــــــى وعــــــد مــــــن France“فرنســــــا "

“Napoleon III(*) 1(بالوقوف على الحیاد عند قیام الحرب بین بروسیا والنمسا(.  

، حیث شعر بأن النمسـا سـتفوز فـي الحـرب لا محالـة، فقـام "ثالثنابلیون ال"وقد أخطأ 

  .)2(بمساعدة بروسیا لكي تحمي التحالف الإیطالي

الكونـت فـون "م، استطاعت الجیوش البروسیة بقیادة  1866في الثالث من یولیو عام 

إحراز انتصـار كبیـر علـى القـوات النمسـویة فـي معركـة  (**)Count Von Moltke“مولتكه 

النمسویة مدة لم تـزد عـن -، وقد استمرت هذه الحرب البروسیة"بوهیمیا"في  Sadwa“ا سادو "

  .)3(سبعة أسابیع

عقــب هــذه الحــرب لــم یســعَ إلــى إذلال النمســا، بــل علــى العكــس " بســمارك"والواقــع أن 

رفض فكرة الجامعة الألمانیـة التـي تقـوم علـى أسـاس ضـم الألمـان فـي النمسـا، وقـد صـرح فـي 

لیست لنا أیـة مصـلحة فـي أن نـرى : "م قائلاً  1870فیر النمسا في یونیو عام حدیث له مع س

                                       
  ):م 1873من ینایر  9-م 1808من أبریل  20" (لویس نابلیون بونابرت" (*)

مـن  20 كان رئیس الجمهوریة الفرنسیة، والإمبراطور الوحید للإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة، تولى رئاسة الجمهوریة الفرنسیة فـي -

من سبتمبر  4م حین انتهت الجمهوریة الفرنسیة لیبدأ عصر الإمبراطوریة حتى  1852من دیسمبر  2م حتى  1848دیسمبر 

  .م 1870

 http://wikipedia.org: انظر -

   .51، ص1999، دار الفكر العربي، القاهرة، )م 1970-1815(عبد الحمید البطریق، التیارات السیاسیة المعاصرة ) 1(

(2) Langer, William, Op. Cit, P. 6.  

  ):م 1891من أبریل  24-م 1800من أكتوبر  Helmuth Von Moltke (The Elder) )26“فون مولتكه " (**)

لتحـدیث الجـیش العثمـاني، واسـتمر فـي هـذه المهمـة " محمـود الثـاني"أحد أهم العسكریین الألمان، استعان به السلطان العثماني  -

م، اتجـه الجـیش  1839م مستشـاراً للقیـادة العامـة للجـیش العثمـاني فـي أرمینیـا، فـي عـام  1838ح في عـام لمدة عامین، أصب

مــن  24فــي " نزیــب"، وهــزم الجــیش العثمــاني فــي معركــة "مولتكــه"جنوبــاً لمواجهــة مصــر، ولــم یســتمع القائــد العــام إلــى نصــائح 

م، تم تعیینه قائداً للجیش  1857م، وفي عام  1840برلین عام  م، عین قائداً لقوات الجیش الرابع المتمركز في 1839یونیو 

م،  1864البروسي، وأحدث تغییرات جمة في الخطط والتكتیكات العسكریة، كان لخططه دور مهم في هزیمة الدانمارك عـام 

وقــد تقاعــد ، )م1871-1870(الفرنســیة -م، وكــذلك فــي الحــرب البروســیة 1866النمســویة عــام -وكـذلك فــي الحــرب البروســیة

  .م 1891من أبریل  24م، وتوفي في برلین في  1888من أغسطس  9في " مولتكه"

  http://wikipedia.org: انظر -

(3) The Encyclopedia Americana International, Vol. 24, 1924, P. 85.  
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المجریـــة لنجـــد أنفســـنا أمـــام هـــذه القضـــیة غیـــر القابلـــة للحـــل، مـــاذا -تــداعي المملكـــة النمســـویة

  .)1("سنضع مكانها؟

ــــات الفرنســــیة ــــى العلاق ــــر عل البروســــیة، -ولقــــد كــــان لهــــذه الحــــرب ونتائجهــــا أثــــر كبی

ألمانیــة إزاء الموقــف الفرنســي، فعنــدما تــم الاتفــاق علــى الســلام بعــد  وأصــبحت هنــاك مخــاوف

ـــام "ســـادوا" ـــب الفرنســـیة و خطـــط " بســـمارك"، ق ـــابلیون "بتغییـــر موقفـــه، ورفـــض بشـــدة المطال ن

مــن ملــك هولنــدا قــد تــم إحباطهــا نتیجــة  Luxemburg“لكســمبورج "للحصــول علــى " الثالــث

عــن أملــه فــي وضــع اســتقرار ســلمي " ابلیوننــ"، ومنــذ ذلــك الحــین تخلــى "بســمارك"اعتراضــات 

هـدد بتعطیـل  -والذي كان أقـوى وأكبـر مـن الاتحـاد الإیطـالي–للمنطقة، فاتحاد ولایات ألمانیا 

  .)2(وهدم الهیمنة الفرنسیة على القارة الأوروبیة

  :م 1870الفرنسیة - الحروب البروسیة

ش الإســباني، حیــث كانــت الفرنســیة تــوتراً ببــزوغ مســألة العــر -زادت العلاقــات البروســیة

إسبانیا تأمل في أن تنقذ نفسها من اضـطرابات الحـرب الأهلیـة والنزاعـات الحربیـة عـن طریـق 

ـــــي العهـــــد الأمیـــــر  ـــــدة، وبـــــدا أن ول لیوبولـــــد فـــــون هـــــوهنزلرن ســـــیغمارنغن "أســـــرة حاكمـــــة جدی

“Leopold Von Honenzzollern Sigmaringen  هــو المرشــح الملائــم لــذلك، وفــي

م عرض علیـه التـاج، وفـي الیـوم التـالي قبـل الأمیـر التـاج، وفـي  1870ولیو عام الثالث من ی

مســئول الشــئون الفرنســیة فــي بــرلین بزیــارة مكتــب  Le Sourd“لــو ســورد "الیــوم نفســه قــام 

" لیوبولـد"الخارجیة الألماني لیعبر عن المشـاعر المؤلمـة التـي عمـت بـاریس إثـر قبـول الأمیـر 

المارشال بـریم "وقد رد الجانب الألماني بأن الذي قام بالترشیح هو الترشیح للعرش الإسباني، 

“Marshal Prim 3("نابلیون الثالث"، وهو صدیق للإمبراطور(.  

                                       

   .252، ص1970اهرة، نور الدین حاطوم، حركة القومیة الألمانیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، الق) 1(

(2) Langer, William, Op. Cit, P. 7. 

  . Mowat, M. A., History of European, P. 212: انظر أیضاً  -

(3) Hesekiel, George, Bismarck, his authentic biography, including many of his private letters and 

personal memoranda, Fords, Howard & Hulbert, New York 1877, pp. 498-499.  
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" نــابلیون الثالــث"وقـد أدى إعــلان هــذا الترشــیح إلــى نشــوب أزمـة أوروبیــة حــادة، وأفلــح 

إسـبانیا انسـحاب أمیـر  م، أعلنت 1870من یولیو  12، وفي یوم )1(في إفشال عملیة الترشیح

الهوهنزلرن مـن الترشـیح للعـرش الإسـباني، وبالتـالي كـان یعـد هـذا نهایـة لهـذه الأزمـة الطاحنـة 

التي كادت أن تودي بالأطراف المختلفة إلى میدان القتال، وأصبحت بروسیا في وضـع آمـن، 

روســیا، ولكــن وبهــذا فقــدت الحكومــة الفرنســیة أیــة ذریعــة للاســتمرار فــي سیاســتها المعادیــة لب

وعـــداً بعـــدم عـــودة الأمیـــر  (*)"ولـــیم"تمـــادت فرنســـا فـــي مطالبهـــا، وطلبـــت مـــن الملـــك الألمـــاني 

ــــد" ــــة رســــالة تعــــد بمثابــــة اعتــــذار للإمبراطــــور )2(إلــــى الترشــــیح مــــرة أخــــرى" لیوبول ، مــــع كتاب

  .)3(الفرنسي

                                       

   .340، ص1994أحمد حیدر، دار الأبجدیة، دمشق : فایت فالنتین، تاریخ الألمان، ترجمة) 1(

  :William the Great“ولیم العظیم "یعرف أیضاً بـ: William I“ولیم الأول "الإمبراطور  (*)

  .FredErich William II“فریدریك ولیم الثاني "ك م، كان الابن الثاني للمل 1797من مارس  22ولد في برلین في  -

أثناء الحروب النابلیونیة، وقد أبلى بلاءً حسناً، كما برز وصفه " نابلیون الأول"م، حارب ضد  1814خدم في الجیش منذ عام  -

فریدریك "الملك م، نجح في قمع الثورة التي اندلعت ضد أخیه  1848م، أثناء ثورات عام  1815كدبلوماسي متمرس بعد عام 

كراهیة شعبه بسبب استخدامه القنابل في قمع تلك الثورة، حتى أصبح " ولیم"، كسب Frederich William IV“ولیم الرابع 

ملكـاً لبروسـیا، " ولـیم الأول"م، وصـار  1861فـي الثـاني مـن ینـایر عـام " فریدریك ولیم"، توفي سلفه "أمیر القنابل"یطلق علیه 

فـي منصـب رئــیس  Otto Von Bismarck“بسـمارك "كثیـراً فـي المسـائل السیاسـیة، وقــد قـام بتعیـین كـان لا یحـب التـدخل 

البروســیة تــم إعــلان -الـوزراء، والــذي قــام بــإدارة الشــئون السیاســیة فــي الــداخل والخــارج علــى حــدٍ ســواء، عقــب الحــرب الفرنســیة

ولـیم "، وقـد تعـرض Versailles“فرساي "م في قصر  1871من ینایر  18بوصفه إمبراطوراً لألمانیا في " ولیم الأول"تتویج 

، Max Hödel“مـاكس هـودل "م على ید شـخص یـدعى  1878من مایو  11لمحاولتي اغتیال فاشلتین؛ الأولى في " الأول

، ونتیجة لذلك اسـتطاع Karl Nobiling“كارل نوبیلینج "والثانیة في الثاني من یونیو من العام نفسه على ید شخص یدعى 

بموافقــة غالبیــة البرلمــان فــي الثــامن مــن أكتــوبر عــام  ”Anti-Socialist Law“إقــرار قــانون منــاهض للاشــتراكیة " ســماركب"

 FredErich“فریـدریك الثالـث "م لیخلفـه ابنـه الإمبراطـور  1888فـي التاسـع مـن مـارس عـام " ولـیم الأول"م، وتوفي  1878

III.  

  :وكانت ألقاب ولیم الأول

ــ -  ــایر  2 – 1797مــن مــارس  22(ر البروســي صــاحب الســمو الأمی مــن ینــایر  2(جلالــة ملــك بروســیا  -) م 1861مــن ین

 ).م1888من مارس  9 –م  1871من ینایر  18(إمبراطور ألمانیا وملك بروسیا  -) م 1871من ینایر  18 –م  1861

  http://wikipedia.org: انظر -

(2) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 502.  

   .340فالنتین، المرجع السابق، ص فایت) 3(
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كــان فــي حاجــة إلــى أن یوجــه أنظــار شــعبه " نــابلیون الثالــث"ویفســر الــبعض ذلــك بــأن 

إلى الشهرة والانتصارات العسكریة؛ لكي یصرفهم عن مسائل السیاسة الداخلیـة، وبهـذا اسـتمر 

إلا أن هذا لیس سببا لكي كافیا یقوم حاكم بإقحام دولته في حرب .)1(في الضغط على بروسیا

  طاحنة 

م  1867وعلى الجانب البروسي، تم اعتبار المطالب الفرنسیة غیر مبررة، وبعد عـام 

قصـارى جهـده كـي یقـیم تحالفـاً " نـابلیون الثالـث"فان یستعدان لبـدء الحـرب، ولقـد بـذل بدأ الطر 

بـین كـل مــن فرنسـا، والنمســا، وإیطالیـا، حتــى إنـه كــان یحـاول أن یشــرك الـدانمارك المهزومــة، 

وابتكــر جنرالاتــه خطــة الحــرب بنــاءً علــى فكــرة توجیــه ضــربة ســریعة ومكثفــة لبروســیا، ولكــن 

ام مثل هذا التحالف، فالنمسا لا ترغب في الانضمام إلى أحـد الطـرفین، الظروف لم تسنح بقی

  .)2(وبالنسبة إلى الإیطالیین، فإنهم طالبوا بمفاوضات تمهد لهم الطریق لامتلاك روما

جهــداً كبیــراً لكــي یحصــل علــى موافقــة روســیا، " بســمارك"وعلــى الصــعید الآخــر، بــذل 

والنمســا، وروســیا، حتــى إنــه وضــع احتمالیــة  وبــذلك یمنــع تكــوین تحــالف بــین كــل مــن فرنســا،

وجــود اتفــاق بــین كــل مــن بروســیا والنمســا وروســیا، ورجــح فكــرة ضــم بریطانیــا إلــى مثــل هــذا 

ـــل إرضـــاء " بســـمارك"التحـــالف، وبهـــذا اضـــطر  ـــى الاعتمـــاد علـــى صـــداقة روســـیا فـــي مقاب إل

لــى مضــایق ، فلقــد كانــت روســیا تطمــح فــي الســیطرة ع)3(طموحــات روســیا فــي الشــرق الأدنــى

الدولة العثمانیة؛ كي تجد لنفسـها طریقـاً إلـى المیـاه الدافئـة، ولكنهـا كانـت تواجـه معارضـة مـن 

  .الدول الأوروبیة

-ولقـــد كـــان ثقـــل روســـیا وقوتهـــا ســـبباً فـــي إبقـــاء أوروبـــا بعیـــدة عـــن الحـــرب البروســـیة

اع فرنســـا، فـــي إخضـــ" ولـــیم"یـــد  (*)"ألكســـندر الثـــاني"م، وبالتـــالي أطلـــق  1870الفرنســـیة عـــام 

  .)4(وتوطید ألمانیا، وإقرار الإمبراطوریة

                                       
(1) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 492.  
(2) Langer, William, Op. Cit, P. 7. 
(3) Langer, William. Op. Cit, P. 8. 

  ):م 1881من مارس  13 –م  1818من أبریل  Alexander II )29“ألكسندر الثاني " (*)

ابنــة  Charlotte“شــارلوت "قیصــر روســیا، وكانــت أمــه  Nicolas I“نیكــولاس الأول "ـم، كــان الابــن الأكبــر لــ 1818ولــد عــام  -

عاماً، وقـد  37م وكان عمره وقتها  1855ملك بروسیا، تولى حكم روسیا عام  Frederic William III“فریدریك ولیم الثالث "

  http://wikipedia.org: انظر -.م 1881من مارس  13تم اغتیاله في 

(4) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 597.  
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مـن وراء هـذه الفكـرة خوفـه مـن مغبـة تكـوین أي تحـالف أوروبـي " بسـمارك"وكان دافـع 

الفرنسیة، یتدخل في اللحظة الأخیرة فیحرم الألمـان مـن ثمـار النصـر، -أثناء الحرب البروسیة

لتي أدتها لها فرنسا في حـروب الوحـدة، وأن فقد كان یعلم تماماً أن إیطالیاً لم تنسَ الخدمات ا

  .)1(النمسا قد تفكر في أن تنتقم لنفسها بسبب طردها من الاتحاد الألماني

مـن  19وتوالت الأحداث، وسـارت سـراعاً نحـو نـار حـرب مسـتطیرة، وبالفعـل فـي یـوم 

عبه یخطب في شـ" ولیم"م قامت فرنسا بإعلان الحرب على بروسیا، وقام الملك  1870یولیو 

إن شعبي یعلم أن انتهاك السلام والاعتداء لم یكن من جانبنا، ولكننا وجدنا أنفسنا في : "قائلاً 

تحــدٍ، ونحــن نصــمم كمــا فعــل أجــدادنا، ونعتمــد علــى االله فــي خــوض هــذه الحــرب لنجــدة أرض 

  .)2("الأجداد

وانــدلعت عاصــفة الحــرب بســرعة مذهلــة وخطیــرة، وبحلــول الخــامس عشــر مــن یولیــو 

، وفــي )Metz)3“(*)مِتــز"لحــرب أكیـدة، وهــزم الفرنسـیون فــي المعـارك التــي دارت حـول كانـت ا

، والتفــت (**)Sedan“ســیدان "الأول مــن ســبتمبر فــي الســاعة السادســة صــباحاً بــدأت معركــة 

القــوات الألمانیــة، وبــدأت تتقــدم فــي دوائــر، ودفعــت القــوات الفرنســیة داخــل الحصــن، وأجبرتهــا 

  .)4(على الاستسلام

  

فــي ســـیدان فــي الثــاني مــن ســبتمبر، وإن اســـتمرت " نــابلیون الثالــث"التــالي استســلم وب

  .)5(المقاومة الفرنسیة لعدة أشهر متتالیة بعد ذلك

                                       

   .58عبد الحمید البطریق، المرجع السابق، ص) 1(

(2) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 503.  

 .مدینة تقع إلى الشمال من فرنسا، وهي عاصمة إقلیم اللورین، وتقع في ملتقى نهر میوزل: مدینة متز (*)

(3) Langer, William, Op. Cit, P. 9. 

  .The Encyclopedia Americana, P. 512: اً انظر أیض -

 .على بعد سبعة أمیال من الحدود البلجیكیة Meuse“المیز "مدینة فرنسیة غرب نهر ": سیدان"  (**)

(4) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 511. 

(5) Langer, William, Op. Cit, P. 9. 
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جــولي "ینــایر ذهــب  22ولكــن فــي النهایــة تــم قصــف الموقــع العســكري لبــاریس، وفــي 

یمهـــد ؛ لكـــي Vesailles“فـــي فرســـاي "للمركـــز الـــرئیس البروســـي  Jules Favre“فـــافور 

  .)1(للهدنة، وبالفعل تم عقد هذه الهدنة

م، وقـد أعلـن الاتحـاد الألمـاني فیمـا یسـمى  1871مـن ینـایر  28تم توقیـع الهدنـة فـي 

الألـــزاس "، وكـــان الملمـــح الأساســـي لهـــذه التســـویة هـــو تخلـــي فرنســـا عـــن "تســـویة فرانكفـــورت"

“Alsace اللــورین "و“Lorraine زل مــن الأهمیــة بمكــان لصــالح ألمانیــا، وقــد كــان هــذا التنــا

لنــواحٍ عدیــدة، فعلــى الصــعید العســكري نجــده قــد حقــق لجنــوب ألمانیــا الأمــان فــي حالــة الســلم، 

، أمـا "مِتز"و" ستراسبورج"وقلعتي " الفوسجس"والتقدم في حالة الحرب من خلال امتلاك جبال 

لـورین مـن على الصعید الاقتصادي فتتضح أهمیـة هـذا التنـازل مـن خـلال مـا تحویـه منطقـة ال

  .)2(خام الحدید

لــم تســتطع الدبلوماســیة عمــل " نــابلیون الثالــث"وبالتــالي، فإنــه بعــد ســقوط إمبراطوریــة 

" الألـزاس"، فإضـافة إلـى فقـدانها )3(الكثیر ضد النجاح الذي لا یمكن إنكـاره للجیـوش البروسـیة

ـــ" اللـــورین"و لاث فرضـــت علیهـــا غرامـــة حربیـــة ضـــخمة وخضـــعت للاحـــتلال الألمـــاني لمـــدة ث

ملـك بروسـیا " ولیم الأول"سنوات حتى أتمت سداد تلك الغرامة، فضلاً عن الاحتفال بتنصیب 

 1871مـن ینـایر مـن عـام  18إمبراطوراً على ألمانیا الموحدة بقاعة المرایا بقصر فرساي فـي 

  .)4(م

مثـل هـذا النـزاع لا یجـب أن : "المطالـب الألمانیـة، حیـث صـرح قـائلاً " بسمارك"وأعلن 

، ولكننــا مضــطرون إلــى تــأمین ضــمانات أساســیة لأمــن ألمانیــا ضــد هجــوم فرنســي فــي یســتمر

المستقبل، وأیضاً لتحقیق السلام الأوروبـي، والـذي لا تسـبب لـه ألمانیـا قلقـاً مـا، ومطالبنـا هـذه 

لیست موجهة إلـى حكومـة زائلـة، وإنمـا إلـى الأمـة الفرنسـیة التـي تبـدو مسـتعدة لاتبـاع حكامهـا 

                                       
(1) Mowat, M. A., History of European, P. 214. 

(2) Derry, T. K., Jerman T. L., The European World (1870-1945), London 1950, pp. 39-40. 

(3) Mowat, M. A., Op. Cit, P. 213. 

   .283ممدوح محمود مصطفى، المرجع السابق، ص) 4(
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ضدنا، وسلسـلة الحـروب الهجومیـة التـي شـنتها فرنسـا ضـد ألمانیـا لقـرون  في خوض الحروب

  .)1("ظلت حقیقة لا جدال فیها

نحـــن أبعـــد مـــا یكـــون عـــن : "فـــي تبریـــر المطالـــب الألمانیـــة، قـــائلاً " بســـمارك"واســـتمر 

التدخل في شئون فرنسا، إن مطالب ألمانیا هي أن تتم حمایتها بحدود أفضل ضـد التهدیـدات 

ستراســـبورج "ت التـــي توجههـــا لنـــا الحكومـــة الفرنســـیة؛ ولهـــذا فطالمـــا امتلكـــت فرنســـا والاعتــداءا

“Strassburg مِتـــــز "و“Metz ـــــوى مـــــن دفاعاتنـــــا، فمینـــــاء ، فإنهـــــا ســـــتكون فـــــي وضـــــع أق

ستراسبورج عندما یكون في ید فرنسا یصبح میناءً ذا نزعة هجومیة ضد جنوب ألمانیا، وعلى 

، )2("مِتز نزعة دفاعیة في حالة وجودهما في یـد ألمانیـاالعكس من ذلك ستصبح لستراسبورج و 

وهذا تبریر غیر منطقي، فما الدلیل على أنه سیصبح ذا نزعة دفاعیة في حالة وجوده فـي یـد 

قد قصد من وراء ذلك عدم نیة ألمانیا في شن هجوم على فرنسا، " بسمارك"ألمانیا؟ فقد یكون 

  .في حین أنه یرى أن العكس صحیح

عمــل علــى أن  Thiers“تییــر "لــم تكــن هنــاك فرصــة كبیــرة للمســاومة، فــإن  ورغــم إنــه

  .)3(یقلل من مطالبه المالیة من ستة ملیارات فرانك إلى خمسة ملیارات فرنك" بسمارك"یجعل 

  ماذا عن الموقف الدولي من أحداث هذه الحرب؟: والسؤال الآن

قصـــارى  Alexander II“ألكســـندر الثــاني "بالنســبة إلـــى روســیا، بـــذل الإمبراطــور 

أثناء الحرب مع فرنسا، وعندما بدأت الحرب أعلن في فیینـا " ولیم الأول"جهده لمساعدة خاله 

بجیش مكون من ثلاثمائة ألف رجل، وذلك إذا ما " ولیم الأول"أنه على استعداد تام لمساعدة 

رایــر عــام قامــت الحكومــة النمســویة بالتعبئــة للحــرب ضــد بروســیا، وبعــد هزیمــة فرنســا فــي فب

یعتـرف فیهـا بـأن بروسـیا لـن " ألكسندر الثـاني"برقیة للإمبراطور " ولیم الأول"م، أرسل  1871

تنسى أن لروسیا الفضل فـي أن الحـرب لـم تتخـذ أبعـاداً قصـوى، ولقـد تسـببت تلـك البرقیـة فـي 

، General Von Schweinitz“الجنـرال فـون سـكوینیتز "إحراج السـفیر البروسـي فـي فیینـا 

                                       
(1) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 525.  

(2) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 525.   

(3) Mowat, M. A., Op. Cit, P. 217. 
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أظهــرت للعــالم أجمــع أن حیــاد النمســا لــم ینبثــق مــن التعــاطف مــع الألمــان، ولكــن ینبثــق حیـث 

  .)1(فقط من تهدید روسیا

قـد لفتـوا انتباهــه إلـى خطـر ألمانیــا " ألكسـندر الثــاني"وعلـى الـرغم مــن أن بعـض وزراء 

القویــة، وعــدم الرغبــة فــي هزیمــة فرنســا هزیمــة تامــة، إلا أن الموقــف الروســي كــان فــي صــالح 

  .)2(البروسیین دائماً منذ البدایة واستمر حتى النهایة

ولكن روسیا حققت من وراء هذه الحـرب مصـلحتها الخاصـة، حیـث تنصـلت مـن ذلـك 

م، والـذي حـرم علـى سـفنها الحربیـة الرسـو فـي  1856البند الذي تضـمنته اتفاقیـة بـاریس عـام 

  .)3(وقعة على معاهدة باریسالبحر الأسود، فكان من شأن هذا التصرف أن أثار الأطراف الم

فلقد كانت روسیا تهدف من وراء مساعدتها لبروسیا إلى الحصول على موافقتها علـى 

إلــى  Black Sea“البحــر الأســود "، وأن تحــول Bosphorus“البوســفور "الاســتیلاء علــى 

  .)4(بحیرة روسیة

وریـة الثانیـة، والواقع أن فرنسا حاولت كثیراً كسـب الـدعم الـدولي، فبعـد سـقوط الإمبراط

 -الـذي شـغل منصـب وزیـر الشـئون الخارجیـة فـي حكومـة الـدفاع القـومي-" جولي فـافور"فإن 

؛ ولـذلك فقـد "تییـر"أن یحـاول كسـب الـدعم مـن بریطانیـا العظمـى، ولقـد وافـق " تییر"طلب من 

م، وقضـى خمسـة أیـام فـي بریطانیـا و  1870سـبتمبر مـن عـام  12بدأ رحلته من بـاریس فـي 

 11، وفــي St. Petersburg“ســان بطرســبرج "كــان فــي  26ن فــي فیینــا، وفــي كــا 23فــي 

، والتـي كانـت لا Florence“فلورنسـا "أكتوبر كان عائداً إلى فیینا مرة أخـرى فـي طریقـه إلـى 

تزال عاصمة مملكة إیطالیـا، وفـي كـل مكـان كانـت تـتم مقابلتـه بحفـاوة وتكـریم واهتمـام، ولكـن 

  .)5(دون أیة عروض للمساعدة

                                       
(1) Eyck, Erich, Bismarck and the German Empire, George Allen & Unwin, London 1960, P. 188. 

(2) Langer, William, Op. Cit, P. 11. 

(3) Henderson, Ernest, A short history of Germany, Vol. 2 (1648-1914), New York, 1917, P. 475. 

(4) Hesekiel, George, Op. Cit, P. 597. 

(5) Mowat, M. A., Op. Cit, P. 214. 
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حیـــث رفضـــت الحكومـــة الإنجلیزیـــة التـــدخل فـــي أیـــة صـــراعات إلا إذا طلـــب أطـــراف 

الصــراع ذلــك صــراحة، ولكــن كــان تعاطفهــا بشــكل عــام مــع بروســیا، والتــي كــان ینظــر إلیهــا 

  .)1(بشكل عام على أنها ضحیة للأطماع الفرنسیة 

، والتـــي كانـــت بهـــا العدیـــد مـــن Gladstone“جلادســـتون "ویـــرى الـــبعض أن حكومـــة 

ــة للبلــد، لكــن حتــى ا لممیــزات قــد أخطــأت بتركیــز اهتمامهــا الكلــي تقریبــاً علــى الشــئون الداخلی

كـــان مســـتعداً لمحاربـــة أیـــة قـــوة قـــد تغـــزو بلجیكـــا؛ لـــذلك فقـــد عقـــد معاهـــدات مـــع " جلادســـتون"

أغسطس یلزم بریطانیـا بـأن تقاتـل بكـل  11م، ومع فرنسا  1870من أغسطس  9بروسیا في 

  .)2(والبحر ضد أیة قوة قد تنتهك حیادیة بلجیكاقواها عن طریق البر 

ـــا، فقـــد كـــان  ـــل"أمـــا عـــن إیطالی ـــد " فیكتـــور عمانوی ـــابلیون"شـــغوفاً بتأیی ، فالوحـــدة )3(" ن

الإیطالیة تدین بالفضـل للمسـاعدات الخارجیـة نتیجـة لتأییـد فرنسـا مـن ناحیـة، ونتیجـة للاتفـاق 

الـدعم لفرنسـا، بـل انتهـزت فرصـة الهزیمـة بعد ذلك مع بروسیا، وعلى كلٍ فإن إیطالیا لم تقدم 

 .)4(الفرنسیة لتدخل جیوشها روما وتعلنها عاصمة للدولة الإیطالیة الجدیدة

  :الموقف الدولي من نتائج حرب السبعین

م كـــان حاجـــة ماســـة إلـــى الإمبراطوریـــة الألمانیـــة، فألمانیـــا كانـــت  1871الســـلام عـــام 

ي العــیش بســلام مــع جیرانهــا، ولا مفــر مــن أن ملیئــة بالمشــكلات، وفــي حالــة جعلتهــا ترغــب فــ

فرنسا المجزأة ستحلم بالیوم الذي تراجع فیه اتفاقیة فرانكفورت، وذلك مـن خـلال حـرب ناجحـة 

م لــم یعــد ســراً أن فرنســا ستســتغل أول  1871، وبهــذا فإنــه بعــد عــام )5(الهــدف منهــا الانتقــام

انــت تعــرف فــي قــرارة نفســها أنهــا لــن ، ولكنهــا ك)6(فرصــة لتحــاول أن تســترد الإلــزاس واللــورین

تستطیع أن تقـف أمـام ألمانیـا وحـدها، أمـا فیمـا یخـص البحـث عـن حلفـاء، فـإن ضـعف فرنسـا 

  .)7(جعلها شریكاً غیر مرغوب فیه

                                       
(1) Langer, William, Op. Cit, P. 212. 

(2) Mowat, M. A., Op. Cit, P. 212. 

(3) Langer, William, Op. Cit, P. 35. 

   .5، ص1957ت العربیة بالقاهرة، وأثره على البلاد العربیة، معهد الدراسا 1878محمد مصطفى صفوت، مؤتمر برلین عام ) 4(

(5) Robertson, Grant, Bismarck, London 1918, pp. 329-330. 

(6) Henderson, Ernest, Op. Cit, P. 474. 

(7) Derry, T.K., Op. Cit, P. 46. 
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نحـن نرغـب : "عن رغبة ألمانیا في تجنب الصدام مع فرنسـا بقولـه" بسمارك"وقد عبر 

لنـــا ذلـــك یجـــب أن نمنعهـــا مـــن عقـــد أیـــة فـــي أن تتركنـــا فرنســـا نعـــیش فـــي ســـلام، ولكـــي یـــتم 

تحالفــات، وطالمــا أن الملكیــات الأوروبیــة متحــدة معــاً، فــلا یمكــن لجمهوریــة أن تمثــل خطــورة 

ولكــن الواضــح أن .)1("بالنســبة إلیهــا، فالجمهوریــة الفرنســیة لــن تجــد بســهولة حلیفــاً ملكیــاً ضــدنا

مهم بتحقیــق المصــالح والأهــداف القــائمین علــى العمــل السیاســي لا یعنــیهم الســلام بقــدر اهتمــا

  .الخاصة بدولهم

ولقد أصاب المستشار الألمـاني كبـد الحقیقـة إلـى حـدٍ كبیـر، فـلا یمكـن إغفـال الجانـب 

الأیـــدیولوجي فـــي التقریـــب بـــین الـــدول أو التفریـــق بینهـــا، ولكـــن إذا طغـــت المصـــالح السیاســـیة 

قد تحالف ما بین دول مختلفـة والاقتصادیة على هذا الجانب الأیدیولوجي، فإنه من الممكن ع

  .أیدیولوجیاً 

امتصاص الغضب الفرنسي، فلم یعمل على القضاء على الدولـة " بسمارك"وقد حاول 

العظمى الفرنسیة، ورفض ضم مستعمرات فرنسیة إلى دولته، ولكن ذلك في النهایة لـم یخفـف 

أخــرى، وأن تعتــز  مــن حــدة فكــرة الانتقــام الفرنســیة، فأمــة اعتــادت أن تبســط نفوذهــا علــى أمــم

  .)2(بتفوقها العسكري لا تستطیع أن تنسى الهزیمة التي منیت بها

فلــــم تكــــن اللــــورین إلا جزئیــــاً منطقــــة ناطقــــة بالألمانیــــة، غیــــر أن الســــكان النــــاطقین 

بالألمانیة هناك شاطروا في معظمهـم أبنـاء وطـنهم مـن الفرنسـیین تفكیـرهم الغربـي الـدیمقراطي 

ن الثــورة الفرنســیة والحقبــة النابولیونیــة أثــر كبیــر فــي ذلــك، وهاتــان الطــابع، ولقــد كــان لكــل مــ

المقاطعتان ارتبطتا منذ القدم بعلاقات جوار مع جنوب ألمانیا، لكن الشخصیة البروسیة بـدت 

لهمـا غریبـة تمامــاً، علـى أیــة حـال، أصــبحت الحـدود الجدیـدة لألمانیــا آمنـة بعــد السـیطرة علــى 

  .)3("ستراتسبورج"و" مِتز"حصني 

                                       
(1) Lipson, M.A., Europe in the Nineteenth Century, A.C., Black, London 1921, P. 265. 

(2) Bartlett, C. J., Peace, War and the European Powers (1814-1914), Palgrave Macmillan, New 

York 1996, P. 98. 

   .342فایت فالنتین، المرجع السابق ، ص) 3(



14 
 

حــاول بشــتى الطــرق حــل هــذه المشــكلة التــي أوجــدها بنفســه، " بســمارك"وبهــذا نجــد أن 

فهــو مــن جانــب یبــدي لفرنســا رغبتــه فــي الســـلام، ومــن جانــب آخــر یســعى إلــى عــزل فرنســـا 

  .لاجتناب حرب انتقامیة من جانبها

وبالنســـبة إلـــى الموقـــف الـــدولي، ففیمـــا یخـــص بریطانیـــا نجـــدها قـــد نظـــرت إلـــى ألمانیـــا 

جدیدة بارتیاح، حیث إنها بروتستانتیة، وإن لم تكن لیبرالیة، كما أن الوزراء البریطانیین كانوا ال

  .)1(سعداء من أجل استقرار أوروبا، وبالتالي إطلاق یدها في التصرف أینما تشاء

فكمـــا ذكرنـــا آنفـــاً أنـــه أثنـــاء الحـــرب البروســـیة الفرنســـیة كانـــت تســـیطر علـــى بریطانیـــا 

ــذي تمیــز باهتمامــه بالمشــكلات الداخلیــة لبریطانیــا "جلادســتون"عامــة حكومــة الأحــرار بز  ، وال

ذاتها، وبالتـالي كـان میـالاً للعزلـة عـن أوروبـا ومشـكلاتها السیاسـیة، فكـل مـا یهـم بریطانیـا فـي 

ذلــك الوقــت بالنســبة إلــى مســائل أوروبــا هــو ألا یحــدث تغییــر سیاســي جــوهري فــي هولنــدا أو 

ن بریطانیــــا كانــــت مــــا تــــزال ســــیدة البحــــار، وأكبــــر إمبراطوریــــة بلجیكــــا، وبالتــــالي، ورغــــم كــــو 

  .)2(الوزارة (*)"دزرائیلي"استعماریة لم یعلوها صوت مسموع في السیاسة الأوروبیة حتى تولى 

بشدة على رغبتـه فـي " بسمارك"النمسویة، فقد أكد -أما على صعید العلاقات الألمانیة

إقـــرار الســـلام للحفـــاظ علـــى الإمبراطوریـــة " ســـماركب"، فلقـــد أراد )3(وجـــود تفـــاهم بـــین الطـــرفین

  .الألمانیة الولیدة، خاصة فیما یخص الأعداء القدامى مثل النمسا

ود " بسمارك"الروسیة، فلقد كسب -وعلى الجانب الروسي، توطدت العلاقات الألمانیة

ة فــي أن یحــرز تعــدیلاً فــي تلــك العبــارة فــي معاهــد -بعــد معركــة ســیدان-القیصــر بمســاعدته 

                                       
(1) Bartlett, C. J., Op. Cit, P. 98. 

  ):م 1881من أبریل  9-م 1804من دیسمبر  Benjamin Disraeli )21“بنیامین دزرائیلي " (*)

" بنیــامین دزرائیلــي"، بــدأ "إیــزاك دزرائیلــي"سیاســي بریطــاني محــافظ مــن أصــل یهــودي، كــان الابــن الثالــث لكاتــب ومــؤرخ یــدعى  -

مــن دیســـمبر  17-م 1852مــن فبرایـــر  27(م، تـــولى منصــب مستشـــار المالیــة فــي الفتـــرة  1830العمــل بالسیاســة منـــذ عــام 

، ثـم مـرة ثالثـة فـي )م 1854مـن یونیـو  11-م 1852مـن فبرایـر  26(ي الفتـرة ، ثم تولى المنصب ذاته مرة أخرى فـ)م1852

 1-م 1868مـن فبرایـر  27(، تـولى رئاسـة وزراء بریطانیـا فـي الفتـرة )م 1866مـن فبرایـر  29-م 1856من یولیو  6(الفترة 

  ).م 1880من أبریل  21-م 1874من فبرایر  20(، ثم مرة أخرى في الفترة )م 1868من دیسمبر 

  http://wikipedia.org: انظر -

(2) Mowat, M. A., Op. Cit, P. 212. 

(3) Langer, William, Op. Cit, P. 19. 
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، وأبـدى )1(م، والتي حددت عدد السفن البحریة الروسیة فـي البحـر الأسـود 1856باریس عام 

الساســـة الألمـــان عـــدم ارتیـــاحهم عنـــدما أعلنــــت الحكومـــة الروســـیة عـــدم التزامهـــا ببنـــود هــــذه 

الاتفاقیة، حیث اعتقدوا أن التوقیت غیر مناسب لاتخاذ هذه الخطوة، ولقـد كـان الخـوف رهیبـاً 

  .)2(ب الحرب بین روسیا وبریطانیا، وبالتالي نشوب حرب أوروبیة عامةمن أن تنش

وقد كانت بریطانیا هي القوة الوحیدة القـادرة علـى معارضـة روسـیا، ولـم تكـن الحكومـة 

م، ولكن الشيء الذي لم یكن یسمح به هـو  1856البریطانیة متحمسة في تلك الفترة لمعاهدة 

" أودوراســل"واحــد، ولقــد أرســل مجلــس الــوزراء البریطــاني إلغــاء المعاهــدة الأوروبیــة مــن جانــب 

الــذي اعتبرتــه بریطانیــا المحــرض لتصــرف روســیا علــى هــذا " بســمارك"لمناقشــة المســألة مــع 

بجـرأة أن بریطانیـا سـوف تلجـأ إلـى " بسـمارك"الأوامر، وأعلـن لــ" أودوراسل"النحو، ولقد تجاوز 

اعدتها إذا استمرت روسیا على هذا الموقف الحرب، سواء بمساعدة الدول الحلیفة أو دون مس

مــن نشــوب مثــل هــذه الحــرب فقــد آتــت هــذه الفكــرة " بســمارك"الأحــادي الجانــب، ونتیجــة لقلــق 

، وبالفعل تمت الدعوة لعقد )3(على عقد مؤتمر دولي لمناقشة المسألة" بسمارك"ثمارها، ووافق 

 13م وحتـى  1871ینـایر  17فـي مؤتمر عام یضم القیادات الأوروبیـة، وتـم هـذا فـي النهایـة 

مــارس مــن العــام نفســه، حیــث اســتنكر المــؤتمر موقــف الحكومــة الروســیة، وأعیــدت صــیاغة 

اتفاقیة البحر المتوسط، وتـم التأكیـد علـى المبـدأ الخـاص بعـدم اسـتطاعة أیـة دولـة تغییـر بنـود 

  .)4(هذه الاتفاقیة بصورة عشوائیة دون موافقة باقي الأعضاء

  :لعزل فرنسا "بسمارك"سیاسة 

أن تــنعم ألمانیــا بالســلام؛ لكــي تحــافظ علــى مــا حصــلت علیــه مــن " بســمارك"لقــد أراد 

مكاســـب، ولكنـــه كـــان یعلـــم جیـــداً أن فرنســـا بعـــد فقـــدها للألـــزاس واللـــورین لـــن تكـــف عـــن إثـــارة 

  .المتاعب لألمانیا رغبة في الانتقام منها كلما سنحت الظروف لذلك
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